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استعادة الدور الفرنسي
عكســت جولــة ماكــرون الأفريقيــة وجــود توجهــات فرنســية 
لتعزيــز علاقاتهــا بالــدول الأفريقيــة الثــاث، وهــو مــا يمكــن 

تفصيلــه عــى النحــو التــالي:

1- اســتيعاب الخلافــات مــع الكامــرون: بــدأ ماكــرون جولتــه 
الأفريقيــة بالكامــرون، وهــي القــوة الاقتصاديــة الأولى في 
ــع نظــره  ــات م ــد مباحث ــث عق ــا، حي ــة وســط أفريقي منطق
الكامــروني، بــول بيــا، لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون المشــرك. 

ــار  ــأتي في إط ــا ت ــن كونه ــارة م ــذه الزي ــة ه ــع أهمي وتنب
ــدي،  ــات الســابقة مــع ياون ــس لتســوية الخلاف مســاعي باري
عندمــا أثــارت تصريحــات ماكــرون في عــام 2020 اســتياء 
بيــا، وذلــك بعدمــا تعهــد ماكــرون بالضغــط عــى الكامــرون 
ــة  ــوات الحكومي ــا الق ــي ترتكبه ــف الت ــال العن ــف أع لوق
التعــاون  مســتويات  تراجــع  إلى  أدى  مــا  وهــو  هنــاك، 
الاقتصــادي والتجــاري بــن البلديــن، لصالــح فاعلــن آخريــن 

ــا. ــد وألماني ــن والهن ــرار الص ــى غ ع

عــى  الكاميرونيــة   – الفرنســية  المباحثــات  وارتكــزت 
مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة المتصاعــدة، فضــاً عــن العنف 
العرقــي والتمــرد الــذي تقــوده مجموعــات انفصاليــة في 
المقاطعتــن الناطقتــن بالإنجليزيــة في شــال غــرب وجنــوب 
غــرب الكامــرون. ويبــدو أن باريــس لا ترغــب في تــرك المجــال 
مفتوحــاً أمــام روســيا لتعزيــز تعاونهــا مــع الكامــرون، لاســيما 
ــدان في  ــا البل ــي وقعه ــكري الت ــاون العس ــة التع ــد اتفاقي بع
ــل 2022، لــذا تتجــه باريــس لتســوية الخلافــات مــع  أبري

ــا. ــز التعــاون معه ــدي والعمــل عــى تعزي ياون

2- تعزيــز العلاقــات العســكرية مــع بنــن: تعــاني بنــن مؤخراً 
تصاعــد حــدة التهديــدات الإرهابيــة، وتســعى للتعــاون مــع 
باريــس، فقــد ألمحــت بعــض التقاريــر إلى تقــدم بنــن بطلــب 
رســمي إلى باريــس لتوفــر الدعــم العســكري الــازم لقواتهــا.

وكان التعــاون العســكري بــن باريــس وبورتــو نوفــو أحــد 
ــه  ــرون في زيارت ــدة ماك ــى أجن ــة ع ــات المطروح ــرز الملف أب
لبنــن، خاصــةً في ظــل وجــود وزيــر القــوات المســلحة الفرنسي 
ــم  ــرون تقدي ــان ماك ــن إع ــاً ع ــارة، فض ــذه الزي ــال ه خ
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اختتــم الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، فــي 28 يوليــو 2022، جولتــه الخارجيــة فــي القــارة الأفريقيــة، 
التــي تضمنــت ثــاث دول، هــي الكاميــرون وبنيــن وغينيــا بيســاو. وتعــد هــذه الجولــة الخارجيــة هــي الأولــى 

لماكــرون خــارج أوروبــا منــذ فــوزه بفتــرة رئاســة جديــدة قبــل نحــو ثلاثــة أشــهر فقــط.

اســتعادة الــدور: دلالات جولــة ماكــرون الأفريقيــة الأولــى فــي ولايتــه الثانيــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1604، 2 أغســطس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــلحة  ــا بأس ــن، وإمداده ــة لبن ــكري كاف ــم العس ــواع الدع أن
متطــورة، عــى غــرار الطائــرات المســرة، ومركبــات ومعــدات 
لإزالــة الألغــام وغيرهــا مــن المســاعدات العســكرية والدعــم 
الجــوي والاســتخباراتي، بالإضافــة إلى تدريــب باريــس للقــوات 

ــة. العســكرية والأمني

وقــرر ماكــرون العــام المــاضي إعــادة نحــو 26 قطعــة 
أثريــة كانــت قــد نهبــت في عــام 1892 خلال حقبة الاســتعمار 
ــع  ــات م ــاد، في خطــوة تهــدف لتحســن العلاق ــي للب الفرن

ــن. ــد مــن التعــاون بــن البلدي ــد لمزي بنــن وتمهي

ــم  ــاو: اختت ــواس في غينيــا بيس ــات الإيك ــيق سياس 3- تنس
الرئيــس الفرنــي جولتــه الأفريقيــة عــر بوابــة غينيــا بيســاو. 
وتــأتي أهميــة هــذه الزيــارة في إطــار اســتعداد الرئيــس 
ــولي رئاســة المجموعــة  ــو، لت ــي، أومــارو سيســوكو إمبال الغين

ــواس”.  ــا “الإيك ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل الاقتصادي

ــو،  ــع إمبال ــا م ــض القضاي ــيق بع ــس لتنس ــعى باري وتس
خاصــةً في ظــل الضغــوط التــي تمارســها المنظمــة عــى عــدد 
ــات عســكرية، عــى  ــي شــهدت انقلاب ــة الت مــن دول المنطق
غــرار مــالي وبوركينــا فاســو وغينيــا كوناكــري، إذ كانــت 
عقوبــات الإيكــواس مــن أدوات باريــس لمعاقبــة الــدول 

ــكو.  ــى موس ــت ع ــي انفتح ــة، الت الأفريقي

ومــن ناحيــة أخــرى، لا ترغــب فرنســا في خســارة حليفهــا 
ــذي  ــو، وال ــالي إمبال ــس الح ــاً في الرئي ــاو، ممث ــا بيس في غيني
تعــرض لمحاولــة انقلابيــة فاشــلة في مطلــع فبرايــر 2022، 
وبالتــالي ربمــا تســعى باريــس لتعزيــز ســلطة الرئيــس إمبالــو 

ــة مســتقبلاً. ــرار هــذه المحاول ــة دون تك للحيلول

دوافع باريس المتعددة
ــرة  ــة وزي ــه الأفريقي ــرون في جولت ــق لماك ــد المراف ــم الوف ض
القــوات ‏المســلحة،  ووزيــر  كولونــا،  كاتريــن  الخارجيــة، 
سيباســتيان لوكورنــو، ووزيــر الدولــة للتنميــة، كريســولا 
زاشــاروبولو، والوزيــر المفــوض للتجــارة ‏الخارجيــة، أوليفييــه 
بيشــت، مــا يعكــس حــرص ماكــرون عــى تعزيــز العلاقــات 
الاقتصاديــة والعســكرية مــع الــدول الأفريقيــة الثــاث، وهــو 

ــالي: ــه عــى النحــو الت ــن تفصيل ــا يمك م

1- تأكيــد محوريــة الــدور الفرنــي: عكســت جولــة ماكــرون 
الأفريقيــة حــرص باريــس عــى تأكيــد اســتمرارها في المنطقــة، 
وعــدم رغبتهــا في الانســحاب منهــا، عــى الرغــم مــن التراجــع 
ــن دول الســاحل  ــر م ــا وشــعبيتها في كث الملحــوظ في نفوذه

الأفريقــي. 

ــن  ــاده ل ــرون أن ب ــد ماك ــرون، أك ــه للكام وخــال زيارت

تتخــى عــن التزاماتهــا المتعلقــة بأمــن القــارة الأفريقيــة، 
مشــراً إلى أن تحــركات بــاده الراهنــة تهــدف لإعــادة هيكلــة 
دور فرنســا العســكري في المنطقــة، بهــدف توســيع النشــاط 
خــارج منطقــة الســاحل باتجــاه منطقــة خليــج غينيــا، مشــراً 
إلى أن باريــس ســتقدم أوجــه الدعــم العســكري كافــة لــدول 
حــوض بحــرة تشــاد في جهودهــا لمكافحــة الإرهــاب هنــاك.

ــتثمار  ــا إلى اس ــعى فرنس ــذاء: تس ــف الغ ــاون في مل 2- التع
أزمــة الغــذاء الحــادة بســبب الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، 
والتــي أضرت بالعديــد مــن الــدول الأفريقيــة، وذلــك كي 
ــس في  ــا انعك ــو م ــدول، وه ــذه ال ــا له ــس دعمه ــدم باري تق
ــد  ــي كان ق ــذائي، والت ــن الغ ــارم” )FARM( للأم ــادرة “ف مب
أطلقهــا ماكــرون في مــارس 2022، والتــي تهــدف إلى تحفيــز 
الاســتثمارات الزراعيــة في الــدول ذات الأوضــاع الغذائيــة 

ــة. الهش

اختيــار  الأمــر  ذلــك  يفــر  الســياق، ربمــا  وفي هــذا 
ماكــرون لــكل مــن الكامــرون وبنــن وغينيــا بيســاو، حيــث 
ــل  ــث تمث ــة، حي ــدول الزراعي ــرز ال ــد أب ــرون أح ــد الكام تع
ــروني، إذ  ــة المصــدر الأول للاقتصــاد الكام الصــادرات الزراعي
تصــدر الأرز والــكاكاو والــن والســكر والمــوز وغيرهــا. وكذلــك 
الحــال بالنســبة لغينيــا بيســاو التــي تعتمــد كثــراً عــى 
ــكر،  ــذرة والس ــوز وال ــو والج ــن الكاج ــة م ــا الزراعي صادراته
وأنــواع مختلفــة مــن الخــراوات والفاكهــة. كــا تعــد بنــن 

ــا. ــرب أفريقي ــن في غ ــدر للقط ــج ومص ــر منت أك

اســتعادة  إلى  ماكــرون  يســعى  اقتصاديــة:  أهــداف   -3
ــة، إذ  ــدول الأفريقي ــع ال ــة م ــة والتجاري ــات الاقتصادي العلاق
تراجــع هــذا التعــاون الاقتصــادي لصالــح عــدد مــن الفواعــل 
الدوليــة الأخــرى، خاصــة الكامــرون، والتــي تحظــى بأهميــة 
اقتصاديــة خاصــة بالنســبة لفرنســا، نظــراً للــروات النفطيــة 
ــب  ــاس والذه ــل الألم ــا، مث ــي تمتلكه ــة الت ــة الهائل والمعدني
ــز العــاشر  ــأتي الكامــرون في المرك ــا ت ــوم، ك والفضــة والألمني
ــاً مــن حيــث إنتــاج النفــط، بحــوالي 67 ألــف برميــل  أفريقي

ــاً.  يومي

ــة  ــدرة إنتاجي ــة بق ــة الثامن ــاو في المرتب ــا بيس ــأتي غيني وت
ــات  ــب كمي ــاً، إلى جان ــل يومي ــف برمي تصــل لحــوالي 148 أل
ــذا ففــي إطــار أزمــة الطاقــة  أخــرى مــن الغــاز الطبيعــي. ل
ــا  ــو أفريقي ــات الفرنســية نح ــل التوجه ــاً، تمث ــا حالي في أوروب

ــرة. ــة كب أهمي

4- مواجهــة التمــدد الــروسي: تــأتي جولــة ماكــرون في إطــار 
محاولــة باريــس للتصــدي للتمــدد الــروسي المتنامــي هنــاك، 
وهــو مــا يقلــق الأخــرة، وعــرّ ماكــرون بوضــوح عــن ذلــك 
ــات الحضــور  ــن تبع ــذر م ــث ح ــه الأخــرة، حي خــال جولت
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ــكو  ــات موس ــراً أن علاق ــا، معت ــد في أفريقي ــروسي المتصاع ال
مــع الــدول الأفريقيــة لا تعــر عــن نــوع مــن التعــاون بقــدر 
ــم  ــكو لدع ــل موس ــن قب ــود م ــؤ مقص ــن تواط ــه م ــا تمثل م
بعــض الأنظمــة السياســية الضعيفــة أو المجالــس العســكرية 
ــر الخارجيــة  ــة وزي غــر الشرعيــة، وذلــك بالتزامــن مــع جول
ــرون  ــدد ماك ــا ن ــارة. ك ــروف، في الق ــرجي لاف ــروسي، س ال
بمواقــف بعــض القــادة الأفارقــة الذيــن لم يعارضــوا التدخــل 
ــوى  ــر الق ــل آخ ــيا تمث ــراً أن روس ــا، معت ــروسي في أوكراني ال

ــتعمارية. الاس

استراتيجية فرنسية جديدة
ــدة  ــراتيجية جدي ــود اس ــن وج ــرون ع ــة ماك ــفت جول كش
لباريــس في هــذه المنطقــة، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو 

ــالي: الت

ثمــة  أن  يبــدو  الفرانكفونيــة:  أفريقيــا  نحــو  التوجــه   -1
اســراتيجية فرنســية جديــدة، يتمثــل أحــد ملامحهــا في التركيز 
عــى الــدول الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية في وســط وغــرب 
أفريقيــا، والتــي كانــت إحــدى مناطــق النفــوذ الفرنــي 
الســابق فــرة الاســتعمار الغــربي، وذلــك بعدمــا ركــز ماكــرون 
ــل  ــرى، مث ــة أخ ــى دول أفريقي ــه الأولى ع ــرة ولايت ــال ف خ
ــاشي  ــن تح ــف ع ــا يكش ــو م ــا، وه ــوب أفريقي ــا وجن إثيوبي

ــة.  ــركاء الأفارق ــن ال ــد م ــارة المزي ــرون خس ماك

بعــض  أشــارت  المحليــة:  للقــوات  والإســناد  الدعــم   -2
التقديــرات إلى أن وزارة الدفــاع الفرنســية تجــري حاليــاً 
إعــداد تصــور جديــد للحضــور العســكري في أفريقيــا، يقــوم 
ــاك وتوفــر الدعــم  عــى الاعتــاد عــى القــوات المحليــة هن
المطلــوب لهــا، بــدلاً مــن التدخــل العســكري المبــاشر، وهــو 
ــف  ــا في منتص ــات أطلقه ــرون في تصريح ــه ماك ــرّ عن ــا ع م
يوليــو، والتــي أكــد خلالهــا عــى ضرورة بلــورة “ترتيبــات أقــل 

ــا.  ــافاً” في أفريقي ــل انكش ــوراً وأق ظه

ورجحــت هــذه التقديــرات أن فرنســا ســتتجه نحــو 
ــج  ــة خلي ــمل منطق ــكري ليش ــاطها العس ــاق نش ــيع نط توس
غينيــا، حيــث يفــرض أن يتضمــن الدعــم العســكري الفرنسي، 
إلى جانــب دول الســاحل، أربــع دول رئيســية، هــي بنــن 

ــوار. ــوت ديف ــا وك ــو وغيني وتوج

ــح  ــرز ملام ــل أب ــان: تتمث ــوق الانس ــف حق ــع توظي 3- تراج
الاســراتيجية الفرنســية الجديــدة في تراجــع باريــس عــن 
توظيــف ورقــة حقــوق الانســان. فقــد وجهــت باريــس 
انتقــادات لســجلات حقــوق الانســان في الــدول الثــاث التــي 
زارهــا ماكــرون، بيــد أن الإليزيــه أشــار إلى أنــه ســيناقش هذه 
ــا مــع رؤســاء هــذه الــدول فقــط، وهــو مــا يكشــف  القضاي
عــن حــرص باريــس عــى تجنــب خســارة مزيــد مــن حلفائها.

ووضــح ذلــك في زيــارة ماكــرون لبنــن، إذ يتــولى الرئيــس 
الحــالي، باتريــس تالــون، الســلطة منــذ أبريــل 2016، وتوجــه 
لــه اتهامــات بتقويــض النظــام الديمقراطــي، وهــو مــا انعكــس 
عــى الأحــكام التــي صــدرت العــام المــاضي بحــق اثنــن مــن 
المعارضــن السياســيين هــا، ريكيــا مادوغــو، وجويــل آيفــو. 
ولم يتطــرق ماكــرون للأوضــاع السياســية في بنين خــال حديثه 
مــع تالــون، عــى الرغــم مــن دعــوة 75 نائبــاً فرنســياً لماكــرون 
ــن السياســيين في  ــة للمعتقل إلى ضرورة أخــذ الأوضــاع المقلق

بنــن بعــن الاعتبــار.

وفي الختــام، يبــدو أن فرنســا تتجــه خــال الفــرة المقبلــة 
لمحاولــة تعزيــز حضورهــا في أفريقيــا في ظــل اســراتيجية 
جديــدة، مفادهــا تخفيــض الانخــراط العســكري المبــاشر، 
مــع الدفــع لتوســيع نطــاق الحضــور الفرنــي باتجــاه وســط 
ــي –  ــس الفرن ــد حــدة التناف ــا يزي ــذي ربم ــر ال ــارة، الأم الق

ــة. ــروسي في هــذه المنطق ال
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


